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أ.د. المهندس حيدر كمونة

يـتـصف مـنــاخ العــراق بــدرجــات حــرارة
عـاليـة مقتـرنـة بمعـدل سطـوع شمـسي
يـــومي يـصل الــى )13( ســاعــة في فـصل
الــصــيف، والمـنــــاخ الـــســــائــــد هــــو المـنــــاخ
القـــاري المـتــطـــرف حـيـث المـنـــاخ الحـــار
الجــاف صـيفــاً والـبــارد المـمـطــر شـتــاءً،
ونـتيجـة لـذلك فـان الاشعـاع الـشمـسي
المتـزايـد له تــاثيــر مبـاشـر علــى الحمل
ـــــاء، وان العـــــامل الحـــــراري داخل الــبــن
الــــرئـيـــس في تـقلــيل الحــمل الحــــراري
داخل الـبنــاء. وان العــامل الـــرئيـس في
تقلـيل الحمل الحراري هو تقليل كمية
الاشعـــاع المـمـتــص مـن قــبل الـــســطـــوح

الخارجية للبناء.
ومن المعــروف ان البـيئـة هـي مجمـوعـة
العـوامل الـطبـيعيـة والمـستحـدثـة الـتي
يعـيــش فـيهــا الانــســان وتـتــرك اثــراً في
صحـته ومعــاشـه وانتــاجه، وتـسـتهــدف
مــشـــروعـــات تحــسـين الـبـيـئـــة تــطـــويـــر
المجـتـمـع في مجـــالات حـمـــايـــة الافـــراد
والجمـاعـات من اضـرار واخطـار الـبيئـة
الخــاصـــة والعــامــة وتـطــويــرهــا يــوفــر
السلامـة والامن والراحة ويـساعد على
نمــــــو شـخــــصـــيــــــة الافــــــراد وتحـــــســـين
صحــتهـم وزيــــادة امـكــــانـيــــات الانـتــــاج
ــــوم المعــــروفــــة ــــاســتخــــدام الـعل وذلـك ب
والــوســائل الـهنــدسيــة والتـكنــولــوجيــة
الـتي تهـيئ مقـومــات البـيئــة الصـالحـة
وتحافظ على مستوياتها من التدهور.
فـان تـأثيـر المـدينـة علــى الانسـان يكـون
سلبياً وايجابـياً الى جانب تلوث الهواء
والمـــاء والـتـــربـــة يمكـن اضـــافـــة الـتلـــوث
الـعقلي ومع لك فـان في المديـنة حـوافز
ومراكز للصنـاعة والفن والعلم اوالقوة

السياسية وتعد بؤرة التقدم.
ويمـكــن تـقلـــيل الــتـــــأثــيــــــر العـــــدوانــي
لـلمــدينــة علــى الفــرد، بــزيــادة فــاعـليــة
الجـوانب الايجـابيـة للحيـاة في المديـنة،
فــالمــدن مـثل الـنــااس الــذيـن يعـيــشــون
فـيها كـائنـات حيـة دائمـة النمـو، وان لم
يكن النـماء دائـماً مـنسجـماً...ولإيـجاد
تــــوازن احـــسـن فــــان المــــديـنــــة الافـــضل
تحـتـــاج الـــى مــــوقع جـــديــــد، مع حـــزام
اخضر حولها حداائق في قلبها، اضافة
الــــى تــــوفــــر مـيــــاه الـــشــــرب والمـــســــاكـن
الـبهـيجـة والمــرور الميـســر، والاصلاحـات
الـبعـيـــدة المـــدى للـبـيـئـــة لا شك تـــسهل
الـتــــوافق بـين الانــســـان ومـــديـنــته، وفي
عـــالـم الغـــد المـتحـضـــر يجــب ان تكـــون

صحة المدينة في المقدمة.
وبمـــاانـنـــا بــصـــدد الــبحـث في تــصـمـيـم
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دور المعالجات البنائية في تحسين البيئة السكنية في المدينة العراقية
نجــده يــركــز علــى النــواحـي الجمــاليــة
اكثـر مـن غيـرهــا )وليـته افلح في هـذا(
انه يـريــد ان يظهـر بـيته جـميلاً، وكـأنه
يلـبس ثـوباً مـزركشـاً ولا يهمه ان يـكون

هذا الملبس مريحاً ومناسباً.
ولقـــــد تعــــدى هــــذا المـفهــــوم المــــواطــن
العــادي ووصل الــى المـثقـفين والمــشكلــة
انه اصــبح داء عــضـــالاً عـنــــد المهـنـــدس
المعـمــاري، وهــو المـصـمـم لهــذه الابـنـيــة
وعـنـــدمـــا نــســـأله عـن ذلـك )المهـنـــدس(
يجـيــبك ان هـــذه هـي رغـبـــات صـــاحـب
الـدار!! المـسـألـة اذن مـسـألــة وعي سـواء
عـند المـواطن، لانـه يتخبـط في التعبـير
عن ذاتـيته، انه يـريــد التعـبيـر عن هـذه
الـذاتيـة من خلال اظهـار جمـاليـة بيته
الى الشـارع وينسى ان روحـاً بين جنبيه
قــــادرة علـــى الابــــداع وبحـــاجـــة الـــى ان
تعـيـــش هـــذا الجـمــــال وتلـتــــذ به، وهـي
ايـضـاً مـسـألـة وعـي عنـد المـصمـم، لانه
يـفتقــد الكـثيــر من المفــاهيـم النفــسيـة
والـســايكـولــوجيـة والاجـتمــاعيــة بمثل
الـتـيـــارات الاخـــذة في الانـتــشـــار والـتـي
تـتـنـــاســـى هـــذه الجـــوانـب وتـــركـــز علـــى
جمـاليـات الشكـل دون مراعـاة النـواحي
البـيئيـة والنـفسيـة والاجتمـاعيـة، وكأن
هــذه الجــوانـب تـتعــارض فـيـمــا بـيـنهــا.
ونجـد ان المهنـدس يعتـذر بعدم اعـطاءه
الفــــرصــــة لــــذلـك لان هــــذه القــضـيــــة
تحـتـــاج الـــى نهـــوض فـطـــري في الـبلـــد
وتحـتـــاج ال ادخــــالهـــا ضـمـن الخــطــط
الـتنمـويـة في رفع مـستـوى الفـرد المـادي
والفكـري والــروحي، وهـي ايضــاً تحتـاج
الى مـساهمـة المتخصـصين في مختلف

المجالات في هذا الامر.
ان قــصــــور مـفهــــوم الـــسـكــن في العــــراق
نجـــده في جـمـيع مــسـتـــويـــات تـصـمـيـم
المـبـنــــى ســــواء في تــــوجـيـهه ام في المــــواد
البنـائيـة والمعالجـات المنـاخيـة ومسـاحة
ـــــائــيـــــة ومــــســـــاحـــــة الفـــضـــــاءات الــبــن
الفـضاءات المـتروكـة والحديـقة المـنزلـية
والممـاشـي والممـرات والتـسـقيف وارتفـاع
المـــبـــنــــــــى وحـجـــم الـفـــتـحــــــــات ومــــــــواد

الانهاء...الخ.
حـــيـــث يـــتــــضـح مـــن واقـع حــــــال هــــــذه
الابـنيـة ان كل هـذه الامـور او اغـلبهـا لا
يخــضـع لمعــــايـيــــر معـنـيــــة، مــثل بـيـئــــة
منـاخيـة جيـدة، صحيح ان هـذا الفنـاء
لم يـكن يعمل لـوحده وانمـا مع مجمل
الـنـــســيج الحــضــــري، ولـكـن بــــالامـكــــان
اضــــافــــة )مـنــــاور( اخــــرى اصغــــر مــنه،
وبــــاسـتـغلال اتجــــاه الــــريــــاح )شـمــــالـي
غــربـي( الـــذي يكــون ســائـــداً في معـظـم
ايــام الــسـنـــة، لكـي يـصـبح هـــذا الفـنــاء
واحــة خضــراء صغيــرة داخل كل وحـدة

سكنية.  
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والــــسلــــوكـيــــة، ولـكــن يجــب ان يخـــضع
ــــة فقــط لمـتـــطلـبــــات تخــطـيــط المــــديـن
السيارة، ويـهمل طبيعة البيئـة المناخية
والاجـتمــاعيــة من جهـة وكــذلك يـهمل
تـاثيـرات متـطلبـات الـسيـارة في المـدينـة

وفي كل وحدة على البيئة.
ثـالثـاً: ظهـور وانـتشـار فكــرة المجتمعـات

السكنية العمودية:
ان هــذه الفكـرة تعـتبــر اليـوم سلاحـاً ذا
حـــديـن، فهـي مـن جهـــة تــســـاعـــد علـــى
ــــواحـي الاقـتــصــــاديــــة مــثل تـقلــيل الـن
ســـاحـــات الاراضـي المخـصـصـــة للـبـنـــاء،
كلفـة الانـظمـة الانشـائيـة ككلفـة كليـة،
الــســـاحـــات الخـضـــر ولكـنهـــا مـن جهـــة
اخـرى افـســدت )عنـد ســوء التـخطـيط
والـتصـميم، وهـو مـا نجـده غـالبـاً ( ، ان
ـــــــواحـــي الـــبـــيـــئـــيـــــــة اعــــطـــت عـــــــدة الـــن
مـسمـوحـات )شخـصيــة(. ان المجمعـات
الـــسكـنـيـــة في مـنــطقـــة )الــسـيـــديـــة(في
بغــداد ونـتـيجــة لــســـوء تخـطـيـط هــذه
ــــوجــيه المجــمعـــــات تعــــانــي مــن ســــوء ت
الابــنــيــــــة وفقـــــدان الحــــــرارة وتعـــــرض
ســطـــوح الابـنـيـــة الــــى اشعـــة الــشـمــس
طـوال فتـرات النهـار فضلاً عـن المشـاكل
الــــتــــي نجــــمــــت مــــن جــــــــــراء فـقــــــــــدان
الخـصــوصـيــة والاعـتـــداء علـــى مفهــوم

الشرفية للعوائل الساكنة.
2-2 واقع الابنية السكنية

2-2-1 مفهوم البيت او الوحدة
السكنية في العراق

لـست شـاعــراً او طبـيبـاً نفـسيــاً عنـدمـا
اقــول ان الانــســان يـــواجه ذاته عـنــدمــا
ــــذي يحـب، وهــــذه يعـيـــش في المـكــــان ال
المـواجهـة تعـطيه القـوة الكـافيـة في فهم
ـــــالــتـــــالــي ظــــــروفه ومــــــا يحــيــــط به وب
يــسـتـطـيع ان يعـيــش بـــالاسلــوب الــذي
يبــدع فـيه وكــأنـه فنــان. نعـم كل انـســان
بــامكــانه ان يكــون فنــانــاً. ولــست اعـني
بـالفن هنـا رسمـاً ، ونحـتاً، او مـوسيـقى
وانمـا اعني الانـسان الـذي يسـتطيع ان
يعـيـــش وفقــــاً لإرادته في الابــــداع، فهــــو
كـمــا قــال لـيــسكـــور " الفـنــان لا يـبـتــدع
اسلـــوب حـيـــاتـه، بل يعـيــش بـــالأسلـــوب

الذي يبدع فيه".
ومن اولـــى امكـــانيــات الابـــداع عنــد كل
انـــســــان، هـي مـكــــان عـيـــشه في بـيــته في
كـــوخه، في خـيـمـته، في صـــومعـته. انـنـــا
ــــرى ان الانــــســـــان العــــراقــي ــــشعــــر ون ن
)المواطن العـراقي( فقد الـسيطـرة على
تثبـيت هذا المفهوم وعلى المعايشة معه،
واصبح ضحيـة للتيـارات الاغرائـية من
الفخامة المقـنعة، والتقليـد الغربي من
جهــــة، ولـــســــوء الــتفــــاعـل مع مـفهــــوم
الفـضــاء والاسـتقـلاليــة والخـصــوصيــة
والعوامل المناخية من جهة اخرى. نعم
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فـمن ناحيـة الشوارع اصـبحت الحدائق
المـصـممــة امــام الـبيــوت تمتــد بمحــاذاة
الشـوارع تفصلهـا اسيجـة الدور، فـليس
هـنـــاك ســــوى ظل الاسـيجـــة والـــذي لا
يتجـاوز )1- 1.5( م، وليـس يخفـى عنـا
مــا يعــانـيه الـســابلــة في شــوارع مــدنـنــا
خـصـــوصـــاً في فــصل الـصــيف ظهـــراً او
عــصـــراً، ونـتــســــاءل هل كـــان المـــاشـي في
الـشـوارع وازقـة المـدن الـتقليـديـة يعـاني
هـذه المعـانـاة؟ الا يخجل هـذا المخـطط
من نفـسه وهو يرى هذه الحالة وهو في
عصر تـقدم العلم والتكنـولوجيا؟ ام ان
الــتكـنـــولـــوجـيـــا تعـنـي تـطـــور الــسـيـــارة
وتـطــور اجهــزة لـتبــريــدهــا؟ ام انه كــان
يـفكـــر ان كل الـنـــاس يـــركـبـــون سـيـــارات
فـخمــة تكــاد درجــة الحــرارة فـيهــا تـبلغ

حد الجمود!؟
ثــانيــاً: دخــول الــسيــارة في المــدينــة ومــا

تتطلبه من: 
- شوارع عريضة.

- ساحات استدارة.
- تقاطعات.

- ارصفة مشاة.
- كــراجـــات داخل المــديـنــة وكـــراج داخل

كل بيت.
نحـن نعـتبــر الــسيــارة اختــراعــاً بــاهــراً،
بــواسـطـته تغـيـــرت مفــاهـيـم المــســافــات
والـسفــر والانتقــال والعـمل، والنــواحي
ـالاجــتــمــــــاعــيــــــة وحــتــــــى الــنـفــــســيــــــة ـ ـ ـ ـ

بـركان، خـصوصـاً ان اغلب اشهـر السـنة
ترتفع فيها درجات الحرارة، على عكس
ما كانت عليه المدن العربية الإسلامية،
حيث كان النسيج متراصاً ويعطي حلاً

مناخياً رائعاً طيلة ايام السنة.
ب- تعـرض الـبيئـة السـكنيـة للعـواصف
الــرمليـة والاتـربـة اصـبح بنـسبـة كـبيـرة
نتيجة للفـراغات التي تتخلل النسيج.
نعم لقد نسي هذا المخطط )الغربي او
ــــد( ان معــظـم المخــطـــط العــــربـي المـقل
مـدن العـراق )نعـم وحتـى مـدن الــوطن
العـربي( تحـاذي الصحـراء التي تـشكل
مـــســــاحــــة حــــوالـي 90% مـن مـــســــاحــــة
الــوطـن العــربـي الكـليــة، ان الــذي يـعي
هـــذه المــســـألــــة يعـــرف كـم كــــان المعـمـــار
والمخطـط العـربـي ذكيـاً وبـارعــاً عنـدمـا
تفــــاعـل مع بـيـئــته وحـمــــى نفــــسه مـن
تــأثيـراتهـا القــاسيــة، ورغم ابـداعه هـذا
فهــــو مـــتهــم مــن قـــبل المــــســتــــشــــرقــين
بالـتخلف وعدم اتبـاع المنهج العملي في
معـــالجـــة الـبـيـئـــة، وان نـتـــاجـــاته، انمـــا
جـــاءت صـــدفــــة بلا تخـطـيـط وتـفكـيـــر
مــســبق، ونحـن نـتــســـاءل ايـن الـتـخلف
الحقيقي، عنـد مخطـط المدن القـائمة

ام عند مخطط المدن التقليدية؟!
ج- انعــدام الــظل في الـبـيـئــة الــسكـنـيــة
لـلمــدن الحـــديثــة ســواء علــى مــستــوى
ــــى مــــســتــــوى الــــسـكــن الــــشـــــوارع ام عل

الواحد.
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ــــأثــيـــــرات افقـــــدتهــــا خـــضعــت لعــــدة ت
خـــصــــوصــيــتهــــا في الجــــانــب الــبــيــئــي
والاجـتمـاعي والـتخطـيطـي. ومن هـذه

التأثيرات:
اولاً- طـــروحـــات الــشـــركـــات الاجـنـبـيـــة
لـتخــطـيــط المــــدن في العـــراق كــشـــركـــة
ــــادكــــس حــيــث اعــتــمــــدت هــــذ دوكــــســي
الاخـيــرة اسلــوب الـتخـطـيـط الــشـبكـي
(Grid)الـــــــــذي لا يـخــــضـع الا الـــــــــى
حـــاجـــة الــسـيـــارة مـن الحـــركـــة ويهـمل
الجــوانـب الـبـيـئـيــة والاجـتـمــاعـيـــة، انه
طــــــــراز اوربـــي، او لـــنـقـل انـه طــــــــراز في
تخـطيـط اغلب المـدن الامــريكيـة. لقـد
وضع هـــذا الــتقلـيـــد الاعـمـــى المـــديـنـــة
العــراقيــة المعـاصـرة في مـأزق حـاد وهـو
عــــدم ملاءمــــة تخــطـيــط المــــديـنــــة مع
المنـاخ الــذي تتـصف به وهــو منـاخ حـار

جاف، حيث نجد من نتائجه: 
أ- تفـكــيـك الــنــــســيج، حــيــث اصــبحــت
تـتخلله الـشـوارع العــريضـة والـسـاحـات
مـتعـــددة الاغـــراض، كــســـاحـــات وقـــوف
الــسيـارات وسـاحـات المـدارس بـأنــواعهـا
ومـسـاحـات الـتجـمعــات، ولا يخفـى مـا
لهـــذا مـن تـــأثـيـــر واضـح علـــى الـبـيـئـــة
المنــاخيـة، حـيث تـزداد نــسبـة الـسـطـوح
المعـرضـة لاشعـة الـشمـس والـتي غــالبـاً
ما تكون مبلطة او مكسوة بمواد مشعة
للحـــرارة، وكـــأن الـبـيـت الـــواحـــد وسـط
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العـمــــارة العــــراقـيــــة المعــــاصــــرة ومــــدى
اســتجــــابــتهــــا لــــواقع بـيـئـتـنــــا المحلـيــــة
وامكـــانـيـــة تحــسـين الـبـيـئـــة الـــسكـنـيـــة
بــشكل خـاص، فـان ذلـك يتـطلب ربـطـاً
ــــاً مــــا بـــين العــمــــارة ــــاً وعـقلانــي واقعــي
والاسكــان، او مــا يـطـلق علـيه " عـمــارة
ــــذي هــــو "المـــــأوى" بخـلق الاسـكــــان" ال
ــــســـــان مــن ــــــذي يقــي الان الفـــضـــــاء ال
الكـوارث الـطبـيعيـة وظــروفهـا الـبيـئيـة
القـاسيـة، وان تـستجيـب تلك المبـاني او
العمـارة وتـستــوعب فعـاليـاتـه المختلفـة
من النـاحية التصميـمة والتي تتجاوب
ايـــضــــــاً مع الحـــــاجـــــة الاجــتــمـــــاعــيـــــة
والنفسية والبشرية والبيئية الاخرى.

ويـتـلخــص هـــدف الـبحـث في محـــاولـــة
التــوصل الــى بـيئــة سكـنيــة وعمــرانيــة
افــضل للاحـيـــاء الـــسكـنـيـــة في مـــدنـنـــا
العــــراقـيــــة، وذلـك مــن خلال الــتعــــرف
ــــسـكـــنـــيــــــة ومــــــدى ــــــى الانمــــــاط ال عـل
اسـتجــابـتهــا لـظــروف الـبـيـئـــة المحلـيــة
كمحـاولــة للتـوافق والانـسجـام مــا بين
تــــأصـيـل العـمــــارة العــــراقـيــــة وربـــطهــــا
بـالموروث المعـماري للاجـداد وما تـشهده
العمارة العـراقية الحـديثة مـن اساليب

معمارية.
ان مـسـاكـننـا الحــديثـة بــرغم انهــا اتت
اسـتجـــابـــة للـتغـيـــرات الــتكـنـــولـــوجـيـــة
والاذواق الفـنيــة واسـتجــابــة لمتـطـلبــات
ـــــــى اســـــــاس الحـــيـــــــاة الـعــــصـــــــريـــــــة عـل
اقتـصــادي-اجـتمــاعـي، الا انهــا تفـتقــد
تــوفيـر اجــواء التفــاعل الـبيـئي، لــذلك
فـان الـبحث سـوف يعـطي جـانبــاً مهمـاً
لـــدراســــة المعـــالجـــات الـبـيـئـيــــة لعـمـــارة
الاجداد كـونها سبيلاً ومعـيناً لا ينضب
للاستلهـام والاستنـباط ووضع المعـايير
والحلـول الناجحة لعمـارة الغد وبشكل
خـــاص لعـمــارة الـــسكـن العــراقـيــة ومــا
تـتطلـبه من معـالجـات بـيئيـة، وحقيقـة
الامـر ان العـمارة الـسكنيـة الحديـثة في
العــــراق بحـــاجــــة لمعـــالجـــات مـتـنـــوعـــة
كـتــوفـيــر اجــواء الـتفـــاعل الاجـتـمــاعـي
والتشجيع علـى انضاج علاقات الجيرة
بين الـســـاكنـين، الا ان الهــدف الاســاس
للــبحـث يــبقــــى في حــــدود المعــــالجــــات
الـبـنـــائـيـــة كـــأسلـــوب لـتحــسـين الـبـيـئـــة
السكنيـة ضمن حركة العمـارة العراقية

المعاصرة.
2-واقع حال البيئة السكنية في

المدينة العراقية المعاصرة
2-1 الجانب التخطيطي للقطاعات

السكنية في المدينة
مع شـــديـــد الاسف ان المـــدن العـــراقـيـــة
الحــديثــة )ونقـصـد المـدن الـتي وضـعت
تــصـــامـيــمهـــا الاســـاسـيـــة في مـنـتــصف
ــــــوات( ــــســن الـقــــــرن المــــــاضــي او قــبـلـه ب

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

وارد بدر السالم

مـَـن يـعـــــــرف الـفــنـــــــان الـعـــــــراقــي
حــمــــــادي الهـــــاشــمــي عــن قـــــرب ،
سيقـرر إن شخـصيـة المعــرض من
شخـصيـة الفنـان ؛ وهـذه فـرضيـةٌ
ممـكنــةٌ إذا نظـرنـا الـى " سلـوك "
الفـنــــان حـمــــادي العـبـثـي الــــذي
قـوامه الـنظـرة العـرضيــة للحيـاة
بمـزيجٍ من الـتهكم والـنكتـة! غيـر
إن الـفن صــارم وشــروطه صــارمــة
وإقـــــامــــــة معــــــرض شخـــصــي لأي
ــــــــــــان هــــــــــــو إعـلان عـــــن ولادة فـــــن
شخصيـة له ، وهكذا كـان البعض
مـصابـاً بـ"صدمـة" فنـية وهـو يرى
لـــــــــــوحـــــــــــات صـغــــيـــــــــــرة وصـــــــــــوراً
فــــوتــــوغــــرافـيــــة لمجـمــــوعــــاتٍ مـن
الأسمــاك الـبحــريــة ؛ فـيمــا يــرى
الـبعـض الآخــر إن المعـرض جـدي
وظــريف وغــريـب لم تـشهــد مـثله
قـــــــاعـــــــات المجــمـع الــثـقـــــــافي بــين
المعـــارض الكـثـيــرة الـتـي تقـيـمهــا
طيلـة مـواسمهـا الثقـافيـة؛ فـأين

حمادي من هذا وذاك ؟؟ 
اختـار الفنـان الماء كمـادة للعرض
الــتـــــشـكــيـلــي ، ولـكــن مــن خـلال
الأسمـاك التي تـشكـل بؤرة ارتـكاز
رمـــزيـــة شـــاملـــة. وبـــالمقـــابل فقـــد
اخـتــــار "الــبلازمــــا" مــــادة عــــرض
ثـانيــة ، من خلال رؤيـة فيـديـويـة
عــــرض عـبــــرهــــا مـن خـلال ثلاث
شــاشــات حــوضَ سـمكٍ تــدور فـيه
أسمـاك الــزينـة ،  لكـن قطــرة من
الـدم تــوقف لعبـة المـاء وهـي تنـزل
مـن مـنـتــصف الــشـــاشـــة لـتـصـيـــر
خطـاً دمـويـاً غـليظـاً ، فيمـا يكـون
حــوض سـمـك حقـيقـي يـتــوسـط
القــــــاعــــــة ، تـلعــب فـــيه أســمــــــاك
صغـيــــرة حـيــــة تجـتــــذب المـتـلقـي

برشاقتها الملونة.
وهكــــذا تكـــون الأسـمـــاك بـــأربعـــة
أشكـال : مُصوّرة ومـرسومـة وحية
ومـُـشــاهـَـدَة عـبـــر الفـيــديــو الــذي
يـكـــــون جـــــزءاً مــتــمــمـــــاً لـلعـــــرض
الــتـــــشـكــيـلــي الـعـــــــام.وبـلـغ عـــــــدد
اللــــوحــــات الــصغـيــــرة 18 لــــوحــــة
وواحـدة كـبيـرة وأخــرى متــوسطـة
الحـجـــم ، إضـــــــــافـــــــــة الـــــــــى ثـلاث

ـ ـ

الأغرب من نوعه بين المعارض الفنية

الأســــمــــاك
لا تــــتـحــــــــــدث عــــن المــــــــــاء
السـرمدي ، لكن تفسـير اللوحات
الــــصغــيـــــــرة علــــــى أســــــاس هــــــذه
الـعلاقــــــة المــتـــــــداخلــــــة بــين المــــــاء
والـبلازمــا ، سيــوقف الــرمــز عنــد
مـنحنـى هـذه العلاقـة ، مـن حيث
إن المـادتين متـعالقـتـان بـبعضهـما
وظــيفـيـــــاً وبـيـــــولـــــوجـيـــــاً ، ثـم إن
الحـــــضـــــــــور الـــــطـــــــــاغـــي لـلـــمـــــــــاء
والأحـــــــواض والـــــســمـك ، ألـغــــــــى
قطـرة الـدم الـوحيـدة التـي تتكـرر
علــى مــدار العـــرض وهي تـشـطــر
شاشـات الفيديـو بين حين وآخر ،
ومن هنا سيغـدو التفسيـر سريعاً
للــوحــاتٍ لم تمـتلك جــزءاً كـبيــراً
مـن وظيـفتهـا الفـنيـة ، وبــالتــالي
فــإن الـفنـــان حمـــادي أوقع نفــسه
في إشكاليـة تفسيـرية لم يعـد لها
العـدة كمـا ينـبغي ، وظل الـوجـود
الفـــوتـــوغـــرافــي عـــابـــراً في ذاكـــرة
المعـــــرض ومــــشـــــوِّشـــــــاً له ، وكـــــأن
الفــنـــــان أراد أن يمـلأ الفـــــراغـــــات
الكـثـيــــرة بفــــوتغـــراف سـَـمكـِي لـم
نجـد له ما يـبرره ، وظل التفـسير
مـقتصراً على "فكرة" المعرض من
حـيـث ظـــرافـتـه، ومع إن حـمـــادي
يرى إنه لا يمـكن تفسير كل شيء
، بل تــــرك ذلـك للـمـتـلقـي الــــذي
سيقـوم بــوظيفــة التفـسيـر ، غيـر
إن المـتـلقـي المجــتهــــد يــــرى مــــا لا
يراه الفنان صـاحب المنجز الفني
، فمــا الــذي تــوصـل إليـه حمــادي

الهاشمي ؟

مكملات العرض
" حققـتُ علاقـــة اجـتـمـــاعـيـــة مع
الإنـسـان العـادي ، بغـرض تــوجيه
انتبـاهه بشكل جمالي الى أهمية
المــاء في الحيـاة مـن خلال الكــائن
الــــــرقــيـق والهـــــش : الـــــســمـكــــــة ،
وحــــاولـت أن الــتجـئ الـــــى بعــض
المكـملات والاستـيضـاحـات لإبـراز
تـلــك الجـــمــــــــالـــيــــــــات مـــن خـلال
حـقــــــــائـق يــــــــومـــيــــــــة ، فـعــــــــرضـــتْ
الــــصـحـفــيـــــــة هـــــــويـــــــدا عــــطــيـــــــة
تحقـيـقهــــا عـن أســــواق الـــسـمـك
لتقـريب جـزء من فكـرة المعرض ،
وكــــان مــن المفـتــــرض أن تـــشــــارك
معنـا مــؤسسـة المـاء والكهـربـاء في
إعـــطــــــاء بعـــض المـعلـــــومـــــات عــن
كـــيفــيــــــة تـــنقــيــــــة المــيــــــاه ؟ لـكــن
المـؤسـســة لم تــستـجب ! وأريـد أن
أخلـص الــى أن هــذا المعــرض هــو

Performense  "

شـاشـات عـرض فيـديـوي وحـوض
سمـك يتـوسـط القـاعـة...إضـافـة
إلـــى الفـنـــان نفــسه : فهــو الجــزء

الأهم في المعرض !!
لكن لمـاذا الـسمكـة مـوضـوعـاً كليـاً

للعرض التشكيلي ؟
لحـمادي مـا يقوله : الـسمكـة هي
الـكـــــــائـــن الحقـــيقـــي داخل المـــــــاء
يعيـش ليغذينا ، السمكة ضعيفة
ورقــيقــــة وألــيفــــة لهــــذا فهـي ) لا
تـتحـــدث عـن المـــاء ولا تـنـــاقــش (
وتقــصـــدت أن أرسـمهـــا بــــأحجـــام
صغـيــــرة مـتـمـيــــزة ، أمــــا الــصــــور
الفوتـوغرافـية المـرافقة لـلعرض ،
فهـي تـصـــويـــر مـبـــاشـــر مـن ســـوق
الـسـمك في أبـو ظـبي ، ممـا يعـني
أنـنـي مــــارســت وضعــــاً واقعـيــــاً في
تطـوير فكرتـي عن الماء ، لهذا فـ "
المــاء يعـادل الـبلازمـا" أعـني الـدم

بمثابة الماء والماء بمثابة الدم .

أسماك بلا تفسير
اللـوحـة الأكبـر في المعـرض ، تبـدو
للـــــوهلـــــة الأولـــــى كـــــأنهـــــا خـــــارج
الـتــرتـيـب الــرمــزي لـفكــرة المــاء ،
لكن إشارات ما  فيهـا تعيدها الى
فكـــرة الـــرمـــز الأســـاسـيـــة ، حـيـث
وضـع الفـنــــان قــــارورة مــــاء أسـفل
قـــوائـم حـصـــان يمـتـطــيه الفـنـــان
نفــسه : الحـصـــان مـتحـــرك لكـن
قــارورة الـسـمكــة ثـــابتـــة ، وهنــاك
البحر"الماء" الممتـد جوار كورنيش
أبــو ظـبي .. والـســؤال : لمـــاذا رسم
حــمــــــــادي الهـــــــاشــمـــي نفــــــسه في

اللوحة ؟
" هـي عـــودة الـــى العـــالـم العـــربـي
بعد غيـاب أكثر مـن عشريـن عاماً
في المـنـــافي الأوربـيـــة ، وهـي إشـــارة
الــى انـتمـــائي الــى عــالمـي العـــربي
الـذي أعـود إلـيه وأراه متـألقـاً من
خـلال مــــــــــــديــــنــــــــــــة أبــــــــــــو ظــــبــــي

الجميلة.."
"  الماء = بلازمـا " عنوان إشكالي ،
كـمــا إن عـنــوانــاً عــرضـيــاً حـملـته
اللـوحات الـسمكـية " الأسـماك لا
تتحدث عـن الماء ولا تنـاقش " هو
الآخـــر عنــوان إشكـــالي ، وإذا كــان
المــــاء بــــأهـمـيـتـه القــصــــوى كــــونه
مفتـاحــاً من مفــاتيح اسـتمـراريـة
الحيـاة ، فـإن الـدم بــذات الأهميـة
القـصــوى لاسـتـمــراريــة الحـيــاة ،
وكـلاهمـا يـشكـلان نبـض الـوجـود

ايـــغــــــون شــيــــله
الفنان الذي وثق مآسي الحرب العالمية الاولى

الحديث.
في الــسـنـــوات الـتــي عقـبـت ذلـك وحـتـــى
نهاية حياته على الرغم من قيام الحرب
سنـة 1914 عرض اعـمالـه في العديـد من
المعارض كما عرضها ايـضاً خارج النمسا
في كــــولــــونــيــــا ســنــــة 1912، وكــــان شــيـله
مـنـظـمــاً جـيــداً وانــســانــاً نــشـيـطــاً وهــذه
الـصفـة نـادراً مـا تـتنـاقـض مع مـيله الـى
العــزلــة والابـتعــاد عـن الحــركــة، وهكــذا
فقــد رحـل سنــة 1911 مـع رفيـقتـه )والي
نــويـتــسل( الــى )كــرومــاو( وهـي مــديـنــة
صغـيــرة في بــوهـيـمـيــا، مـنــطقـــة تكـتــظ
ـــــات المعــتــمـــــة والهــــدوء المــطــبق ـــــالغــــاب ب
والقــصـــور القـــديمـــة. وفي مــسـتـنـقعـــات
الاسـمــاك يــرى المــرء هـنـــاك اللقــالق او
الاوز يــسبـح في النـهيــرات الـصـغيــرة ذات
اللـون البنـي. في سنة 1912 تـعرض شيله
الى الاعـتقال في )نـويلنغـباخ( فقـد اتهم
بغـــوايـــة فـتـــاة قـــاصـــر ونــشــــر معـــارض
مخــــــالفــــــة للاداب وقــــــد اسقــطــت عــنه
ــــالــتهــمــــة الــتهــمــتــــان الاولــيــــان واديــن ب
الـثالـثة فـسجن ثـلاثة ايـام. ومن اعمـاله
الـرائعـة الـتي انجـزهـا في الـسجن لـوحـة
ــيـهـــــــا اســم )ذكـــــــرى الجـــــــوارب اطـلـق عـل
الخــضـــراء( وقـــد رسـم شـيـله غـــرفــته في
)نـويلـنغيـاخ( ايضـاً مـع السـريـر والاريكـة
والمنـضــدة وزهــرة عبــاد الــشمـس وبــوسع
المـرء ان يـتبـين عنـدمـا يـتفحـص اعمـال
شيله مـدى اقتـدائه بـ )فـان كـوخ( وتبـني
ـــــدأ شــيـله ــــــوبه. وفي ذلـك الـــــوقــت ب اسل
يقــرض الـشعــر وقــد تــولــى نـشــر اشعــاره
اول مـــرة ) كـــرسـتـيـــان نـيــبهــــاي( وتعـــد
اشعــاره وثـيقــة مـهمــة لاعمــاله الفـنيــة.
وفي سنـة 1913 قام برحلات هي الوحيدة
في حياته فقـد زار )كرنتن( و )تـريست( و
)ميـونخ( و )زيـورخ(. ان هجــرة الفنــانين
مـن امــاكـن بعـيــدة الــى مــديـنــة مــا يعــد
ـــى المـنـــاخ الفـنـي الـــذي دلــيلاً جـيـــداً عل
تتمـتع به تلك المـدينـة، وقـد كـانت فـيينـا
خلال القرن الثامن عشر المنصرم وحتى
مطلع القـرن العشـرين مركـزاً للمـطامح
الفنـية لا تنـافسهـا في ذلك سوى بـاريس

والمدن الايطالية الشمالية.
ـــــدعـــــى اديــث ـــــزوج شــيـله مــن فــتـــــاة ت وت
هـارمز( فكـانت له نعم الـزوجة الصـالحة
ـــوفـيـت قــبل الـتـي اعـــانــته وســـانـــدته، وت
ـــــدلاع وفــــــاته. وانــصـــــرف شــيلـه بعـــــد ان
الحرب الـعالميـة الاولى الـى رسم مشـاهد
الحـرب فرسم الخـراب والدمـار الذي عم
المـدن وشواخص الحضـارة الانسانـية كما
رسم الاســرى والـضحــايــا قـبل ان يلفـظ
آخـر انفاسه في 31/ تشرين الاول/ 1918
وقــــــال: لقـــــد ذهــبــت الحــــــرب ويجــب ان

اذهب ايضاً.
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عقلي.
في سنــة 1906 وكــان في الـســادســة عـشــرة
من الـعمــر انتــسب شـيله الــى اكــاديميــة
فيينا للابـداع الفني وقد بـزغت موهبته

الفنية في وقت مبكر.
ولـ )شــيلـه( شقــيقـتـــان كـــان كـثـيـــراً مـــا
يــرسـمهـمــا لا سـيـمــا الــصغــرى وتــدعــى
)جيــرتــرود(. واسلــوب شـيلـه منــذ البــدء
العــمل الجـنـــونـي الــــدؤوب مع الجــســـد
واوجـهـه الاخــــــــــرى: الجـــنـــــــس والمــــــــــوت.
وعـنــدمــا كــان طفلاً كــان يــوقع كل رسـم
ينجــزه، ثم اخــذ يكــرر رسم تلـك الصـور
فـيمـا بعـد ويــرسم نفـسه بـاسـتمـرار ممـا

يدل على نرجستيه واعجابه بنفسه.
في سـنـــة 1909 تـــرك شـيـله الاكـــاديمـيـــة
وبعــد سـنـتـين اسـس لـنفــسه مــرسـمــاً في
المنـطقة الـثانـية مـن العاصـمة وكـانت في
ذلـك الحـين جــــزءاً مـن الحـي الـفقـيــــر.
ومـــن ذلــك الحـــي كـــــــــان شـــيـلـه يـــــــــاتـــي
بــالفـتـيــات المــراهقــات لـيــرسـمهـن بــولع
ــــى احـــــدى تلـك شــــديــــد وقـــــد اطلـق عل
اللـوحــات اسم )سـن البلـوغ( وهـي عبـارة
ـــى حـــافـــة عـن فـتـــاة عـــاريــــة تجلـــس عل
الـسريـر وخلفهـا ظل كبيـر منتـفخ. وكان
شـيله يهـيئ المــوضــوع بــشغف. المــوديلات
التي يـرسمـها مـن الفتيـات يبـدو عليهن
الـفقــــر والجــــوع والـــشهــــوة. كــــان فــصل
الـــربــيع عـنـــده وقـتـــاً لـلخـيـــال المــــزعج،
والثلـوج تذوب والطرقات قـذرة مما يولد
لـدى المرء انـطباعـاً بان شيلـه يفتش عن

نفسه في هذ الاحياء البائسة القذرة.
وفي مقــاهـي فـيـيـنــا حـيــث تفــتح الـيــوم
المـصـارف والـدكــاكين الــرخيـصـة ابــوابهـا
كــان يلتـقي صفـوة القـوم آنـذاك، وكــانت
هذه المقـاهي بمثابة جنـائن فنية/ الخام
والـنحـــاس الاصفــر والمــرايــا والخـمـــائل
والــثــــريــــات والهــمــســــات والــــوشــــوشــــات
والقــادمـــون والمغــادرون والـنــســاء وشــذا
عطــرهن، ولم يـكن شيـله في ذلك الحين

قد استكمل اسباب ثقافته.
ــــة معــــارض الاعــمـــــال الفــنــيــــة الجــمــيل
وخــصــــوصــــاً تلـك الـتــي تقــــام مـن قــبل
)كلـمـت( وجـمـــاعــته ، )هـــوفـمـــان، مـــوز،
اولبـرش واخـرين( كـانت ذات تـأثيـر قـوي
ــــــى العـكــــس مــن ـــــى شــيـله، وهــــــو عل عل
كــوكــوشكــا. لـم يــسـتــطع ان يـتحــرر مـن
تــأثيـر الآخــرين، في عـالـم المقــاهي الـتي
توثقت علاقـاته فيها احـرز شيله صعوداً
سـريعـاً: فقـد شـارك سنـة 1909 بمعـرض
الفــن العـــالمـي الـــذي نــظـمــته جـمـــاعـــة
)كلـمت( وعـرض لـوحــات تمثل الحـداثـة
الاوربـيـــة يـــومـــذاك وتعـــرف خلال ذلـك
علــى نــاقــدين وجــامعـي تحف مــؤثــرين،
واسـس مع زملاء الـدراسـة جمـاعـة الفن

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

في )فــيــيــنــــــا( لا يمــــــر المــــــرء بـ )شــيـلـه(
وبعـصــر هــرور الكــرام فـكل شـيء قــريـب
الـــــــى الـقـلــب، كـل شــيء حــمــيــم. ولـــــــد
)شـيلـه( سنــة 1890 في )تــولن( كــان ابــوه
هنـاك مـديـر محطـة قطـار ومن يـستقل
الـقطـار مـن فيـينـا يـصل الـى )تــولن( في
اقل مـن نــصف ســاعــة، وبـنــايــة المحـطــة
الـتـي تــرعــرع شـيلـه في ظلالهــا مــازالـت
كمـا هـي منـذ عهـده بهـا. وفي سنـة 1905
ــــى مــن مــــرض ـــــوه بعــــد ان عــــان مــــات اب
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ترجمة: قاسم مطر التميمي

art&architectureتشكيل وعمارة


